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وحدة أدب شعبي مغاربي/ قسم اللّغة والأدب العربي/ جامعة عبد الرحمن میرة بجایة
ریــــلـــي. أ/ السنة الثالثة أدب 

)مفاهیم عامة(أشكال التعبیر في الأدب الشعبي المغاربي: رابعةالمحاضرة ال
التي تنتقل من جیل لجیل عن الأدب الشعبي هو مجمل الفنون القولیة التلقائیة،:تمهید

ملاحم، والحكایة الشعبیة، والمثل الیر، و السّ : طریق الشفاهیة، وتشمل هذه الفنون على
.إلخ...الشعبي، والأغنیة الشعبیة، والنادرة والنكتة الشعبیة واللغز

سنحاول في هذا المحاضرة تعریف أهم أشكال التعبیر الشعبي المغاربي، وتحدید 
على أن نعود مرة أخرى في محاضراتنا المقبلة لدراسة كل شكل على حدة أهم ممیزاته،

.بأكثر دقة وتفصیل
:وهي أشكال متعددة، نذكر منها ما یلي: أشكال التعبیر في الأدب الشعبي المغاربي. أ 
: الأسطورة. 1

الآلهة، حكایة مقدسة یلعب أدوراها الآلهة وأنصاف «یعرّف فراس السوّاح الأسطورة بأنّها
أحداثها لیست مصنوعة أو متخیلة، بل وقائع حصلت في الأزمنة الأولى المقدّسة، إنّها سجل 
أفعال الآلهة، تلك الأفعال التي أخرجت الكون من لجّة العماء، ووطدت نظام كلّ شيء قائم، 
ووضعت صیغة أولى لكل الأمور الجاریة في عالم البشر، فهي معتقد راسخ الكفر به فقدان 

، وتعرّفها )1(»لفرد لكل القیم التي تشده إلى جماعته وثقافته، وفقدان المعنى في هذه الحیاةا
نتاج ولید إنّها،محاولة لفهم الكون بظواهر متعددة، أو هي تفسیر له«نبیلة إبراهیم بأنّها

بعدالخیال ولكنها لا تخلو من منطق معین ومن فلسفة أولیة تطور عنها العلم والفلسفة فیما 
مراحل التي مرّ بها تفكیر الإنسان الشرحت لنا ومن هنا یمكننا القول بأن الأسطورة .)2(»

.البدائي في فهم طبیعة الكون، وفي تسمیة مظاهره
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تتمیز الأسطورة بمجموعة من الخصائص، نذكر منها على سبیل المثال لا الحصر 
: ما یلي

. لها بدایة ووسط ونهایةأنّها قصة مكتملة الشكل،.
.مجهولة المؤلف. 
.أو أبطال المؤلهینخوصها من الآلهة أو أنصاف الآلهةش. 
.تعطي للحیوان صفة البشر فتجعله یتكلم ویشعر ویُحاور. 
. تجري أحداثها في الزمن المقدس، وهي مزیج من الحقیقة والخیال. 
.لها علاقة بالتاریخ، والدین. 

وكما اختلف الباحثون في تعریف الأسطورة وتباینت آراؤهم، اختلفوا كذلك في تحدید 
الأسطورة الطقوسیة: )3(لى خمسة أنواع، هيعأقسامها، فقد قسمتها الدكتورة نبیلة إبراهیم 

والأسطورة الحضاریة، والأسطورة الرمزیة، وأسطورة البطل ، ، والأسطورة التعلیلیة)الكونیة(
.المؤله
أسطورة التكوین، والأسطورة الطقوسیة، : )4(أنواع هيةلى ستعما قسّمها طلال حرب بین

.والأسطورة التعلیلیة، والأسطورة الآلهة، والأسطورة الرمزیة، والأساطیر البطولیة
وتسمى أیضا (میثات الأصول:)5(لى ثلاث أنواع هيعjakobsonقسمها جاكوبسون و 

.ومیثات التنظیم، ومیثات القیمة، )میثات الإیتیولوجیة التعلیلیة
: یرة الشّعبیةالسّ . 2

ات عبي الذي یعبّر عما یجیش بالوجدان الشعبي من آمال وطموحذلك الفن الشّ هي
فنحن ،أحد النتاجات الفنیة للوجدان الشعبي«السیر بأنّهایعرّف طارق عبد منعم. وأحلام

نشأتها، حیث ساهم وجدان الجماعة ها، ولا نعرف صورتها الأولى حین یفلا نعرف مؤلّ 
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أمّا ،)6(»في خلق هذه الموضوعات القصصیة، وشارك في تعدیلها وتطویرها وتذوقها
لون من القصص الطویل، الذي یتراوح بین النثر «عبیةیر الشّ رشدي صالح فیرى أن السّ 

لأخرى ، وتمتزج فیه مجموعة من الفنون ا)7(»والشعر، ویدور حول البطولات والفروسیة
.وایة والعزف والغناء والتمثیلكالرّ 

یلعب فیها الخیال الجامع  دورا كبیرا في ،عبیة بتواریخ وأحداث وواقعیرة الشّ ترتبط السّ 
ارسین أن هذه السّیر الشعبیة ویرى بعض الدّ «والمبالغاتسرد الحوادث التي تمتزج بالخوارق

هي في معظمها ردود على مشكلات نفسیة واجتماعیة متقاربة ،بقصصها وحكایاتها
المضمون والهدف، تؤدي وظائف اجتماعیة وتربویة تتوجّه إلى أكثر من قطاع في الحیاة 

، نظرا للتفسیرات والتبریرات التّي تقُدّمها لسامعها،العامة، وهي منغرسة في اللاوعي الجماعي
عندما تكون ملجأ لشعب أو أمة في ،نضالیةلیس فقط، بل تؤدي أدورا وطنیة سیاسیة

.)8(»أو الوقوع تحت نیر احتلال خارجي،مراحل الضعف والركود
،سیرة عنترة، وسیرة الأمیرة ذات الهمة: یر العربیة المعروفة نذكرومن أشهر السّ 

وسیرة یرة الهلالیة، وسیرة الظاهر بیبرس، وسیرة علي الزیبق، وسیرة سیف بن ذي یزن،والسّ 
.   حمزة البهلوان، وسیرة فیروز شاه، وسیرة أحمد الدنف

: عبیةالحكایة الشّ .3
یعرّف فوزي العنتیل ، قدیم عرفته كلّ المجتمعات البشریة منذ فجر تاریخهاشكل تعبیري

الحكایة النثریة المأثورة التي انتقلت من جیل إلى جیل، سواء كانت «الحكایة الشعبیة بأنّها
كأن تظل القصة تروى بواسطة مؤلف نقلا عن مؤلف آخر، أو اعتمدت على الكلمة مدونة،

أو ،الحكایة تظل تسمع وتروى بإضافاتالمنطوقة تنتقل من شخص إلى آخر، بمعنى أنّ 
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الشعبیة الحكایة«، إلى جانب ذلك فإن)9(»بدون إضافات أو تغییرات یدخلها الرّاوي الجدید
نشأ فیه، وتتعلق العناصر المكونة لها بالثقافة والعادات، وهي ي تتحمل علامة المجتمع الذ

ر عنه، والحكایة الشعبیة تعكس النّظام في البلاد تحمل معنى للمجتمع الذّي یعبّر عنها ویعبّ 
ونقد ،)10(»بدرجاته وطبقاته، وتكشف بوضوح عن تصرفات الرؤساء تجاه مرؤوسیهم

. العلیا والقیم النبیلة فیهسلبیات المجتمع بهدف وإصلاحه وغرس المثل
كل إبداع شعبي منطوق ة الشعبیة هيفمن خلال هذین التعریفین، نستنتج أن الحكای

أو مكتوب، ینتقل من شخص لآخر، ومن مكان إلى لآخر عن طریق الروایة الشفویة، 
أو یُحدث فیها تغییرات بالإضافة أو الحذف، وهي ذات صلة بالنواحي ،یؤدیها كما سمعها

.السیاسیة والاجتماعیة التّي عاشها الإنسان
،سمات دون غیرها من أشكال التعبیر الشعبيالتتسم الحكایة الشعبیة بمجموعة من 

رد فعل للظلم الواقع على المضطهدین، إنّها بیئة یسیطر فیها السّادة ویحققون «إذ أنّها
ذه المساعدة هي الفضیلة رغباتهم، ویوجد دائما من یساعد البطل في هجومه أو دفاعه، وه

فالقوى الخارقة للطبیعة تساعد الضعیف والفقیر ،،الرئیسیة التي تفوق كلّ النزاعات الأخرى
عبیة هم الطبقة العامة لأنّها ترجعهم إلى واقعهم فالمهتمین بالحكایة الشّ ،)11(»والطفل
. وهي دائما وأبدا تنتصر لهم وتساعدهم أن یحققوا أهدافهم،المعیش

تعددت أشكال الحكایة الشعبیة وأنواعها من باحث إلى آخر، إلاّ أننا نجد بعض 
اویة عن طریق السرد بمقدمة ثابتة، ثم التقالید الثابتة المشتركة بینها، وهي أن یبدأ الرّ 

یسترسل في سرد الحكایة ثم یصل إلى الخاتمة، فالحكایات الشعبیة تختلف في جوهرها 
.تاموتتفق في الاستهلال والخ
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: عبیةالأغنیة الشّ .4
وهي من أهم الفنون الشعبیة التي عرفت رواجا كبیرا بین عامة النّاس، فقد سجّل 

فهي ،للدور الذي تلعبه الأغنیة في حیاته الیومیة،الإنسان القدیم افتتانه بفن الغناء والإنشاد
وعبّرت عن مشاعره وأفراحه وأحزانه كانت ترافقه أینما حلّ في البیت والحقل والعمل،

.وتطلعات مجتمعه
قصیدة غنائیة ملحنة، مجهولة النشأة، نشأت بین العامة «فها فوزي العنتیل بأنّهاعرّ یُ 

من النّاس في أزمنة ماضیة، وبقیت متداوله أزمانا طویلة، وفي هذا النوع من الأغاني لا 
وذلك لمناسبة ،وهي تتسم بسرعة انتشارها وذیوعها،)12(»یهتم النّاس بمؤلف ولا ملحن

فهي تُؤدى في الأعراس وبعض المناسبات الاجتماعیة وعاتها واقع الإنسان واهتماماته،موض
. بعض القضایا المحلیة والوطنیةنائز، وفي العمل، وفي التعبیر عنالمختلفة، وفي الج

: عبيالمثل الشّ . 5
عبّر من خلاله لمغاربي ذیوعا وانتشارا بین العامة،امن أكثر أنواع الأدب الشعبي 

یعتمد «المبدع الشعبي عن مشاعره وأفكاره وتصوراته وعاداته ومعتقداته آلامه وأمانیه، وهو
في تداوله بین النّاس على الشفاهیة المبنیة في أساسها على الارتجال والاستماع والحفظ 

ائل ذات القیمة في الثقافات الشفاهیة، وحتى والاستعادة، وقد كانت مهارة الحفظ من المس
یتحقق الحفظ بیسر وسهولة، لا بدّ أن یتمتع المثل  بسمات معینة تعین على الحفظ، وأبسط 
هذه السمات توفّر المثل على الإیقاع الذّي یعطي الكلمات والجمل نوعا من البروز والوضوح 

.)13(»رة واستعادتها كلما دعت الحاجةمن منظور التلقّي، كما یساعد على تثبیتها في الذاك
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،إیجاز اللّفظ، وحسن المعنى«:یمتاز المثل الشعبي بمجموعة من الخصائص هي
ولطف التشبیه، وجودة الكنایة، ولا تكاد تخلو منه أمة من الأمم، ومزیة الأمثال أنّها تنبع من 

.فاریالمتعلمة منها والأمیة، وتنتشر في المدن والأ)14(»كلّ الطبقات
وقد بیّن الأمثال وسیلة مهمة في عملیة الاتصال وتوضیح المعاني والأفكار للآخرین،

ملیئةوهيالحاذق،المرحمنبأسلوبالدروستلقي« :هاأنّ بقولهتها أهمیحدادیوسف.د
خریةالسّ ثمالعاطفیةوالمشاركةوالعدالةالعملیة،والحكمةالسلیمة،الأحكاممنبكنوز

.)15(»الذكیةاللاذعة
: عبياللّغز الشّ . 6

ـــــراز غـــــاللّ  ـــــيث شـــــكل مـــــن أشـــــكال الت ـــــذي عـــــرف انتشـــــارا الشـــــعبيالأدب المغـــــاربي ال
وهــــو عبــــارة عـــــن ،وذیوعــــا بــــین النّــــاس، وهــــو فــــن القــــدیم قــــدم الأســــطورة والحكایــــة الخرافیــــة

ل عناصــــــر لهــــــا وجــــــه لاغــــــامض فیــــــه تعمیــــــة، یقصــــــد بــــــه أمــــــرا مــــــا، یــــــدرك مــــــن خــــــكــــــلام 
ـــــــذي أبهمتـــــــه التعمیـــــــة فـــــــي الكـــــــالشـــــــبه  ، فعـــــــالالأو أســـــــماء الأم أو لابـــــــالمعنى المقصـــــــود ال

تنشـــــأ والاســـــتعارة، اســـــتعارةغـــــز فـــــي جـــــوهره اللّ «:وهـــــذا مـــــا تؤكـــــده نبیلـــــة إبـــــراهیم فـــــي قولهـــــا
ـــــنتیجـــــة التّ  ـــــي فـــــي إدراك التّ ـــــى ،إدراك أوجـــــه الشـــــبه والاخـــــتلافو رابط والمقارنـــــة قـــــدم العقل عل

ــــواء اللّ أن اللّ  ــــنجم عــــن احت ــــى عنصــــر الفكاهــــة، التــــي ت ــــك یحتــــوي عل غــــز غــــز فضــــلا عــــن ذل
.)16(»ةلعنصر المفاجأ
وهو الفراغ، وقتوإزجاءالنفوس،عنوالتسریةالتسلیةوسائلمنوسیلةاللّغز 

والغایة من حلّ،بالعارفاً یتطلب وجود طرفین هما السائل والمسؤول، وعادة ما یكون السائل 
.طرح  اللّغز هو اختبار ذكاء الفرد ونباهته وقدرته على الإجابة

7
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: عبیةالنكتة الشّ .7
وهي فن شعبي مغاربي یجتمع فیه المغزى الترفیهي الذّي یُؤدي إلى الضحك مع 

وإنما «السخریة والنقد الاجتماعي، وهي لا تنشأ بین كل طبقات الشعب خاصة منها الساذجة
.)17(»الطبقات التي تعیش الحیاة في أعمق أعماقهاتنشأ بین

تنوعة بتنوع أكثر وسائل الضحك شیوعا في العالم، وهي متعد النكتة الشعبیة 
النكتة الاجتماعیة، والنكت النقد الاجتماعي، والنكت الدینیة، والنكت : موضوعاتها نذكر منها

.الإداریة
:المصادر والمراجع. 
.1981، دار غریب، القاهرة، 3أشكال التعبیر في الأدب الشعبي، ط،نبیلةإبراهیم. 1
.2008أوسوس محمد، كوكرا في المیثولوجیا الأمازیغیة، مطبعة المعاف الجدیدة، الرباط، .2
،1.، ط)نظرات في النقد والقصة والأسطورة والأدب الشعبي(طلال، أولیة النصحرب . 3

.1999والتوزیع، بیروت، لبنان، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر 
، المؤسسة )دراسة أسلوبیة سردیة حضاریة(داود أماني سلیمان، الأمثال العربیة القدیمة. 4

.2009بیروت، ،العربیة للدراسات والنشر
،5.، ط)دراسة في الأسطورة سوریا، أرض الرافدین(السواح فراس، مغامرة العقل الأولى. 5

.1988دمشق،  
رشدي، الفنون الشعبیة، المكتبة الثقافیة، وزارة الثقافة والإرشاد القومي، القاهرة، صالح . 6

1961.
، منشوات 1.، ط)الأنواع والوظائف والبنیات(صحراوي إبراهیم، السّرد العربي القدیم. 7

.2008الاختلاف، الجزائر، 
لثالث من كتاب عبد الرزاق طارق عبد المنعم، المؤثرات التراثیة في أعمال الجیل ا. 7

.2002المسرح المصري، رسالة ماجستیر مخطوط، كلیة الآداب، جامعة الإسكندریة، 
.1978فوزي، بین الفولكلور والثقافة الشعبیة، القاهرة، الهیئة المصریة للكتاب، العنتیل. 8
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الهیئة العامة لقصور العنتیل فوزي، عالم الحكایات الشعبیة، مكتبة الدراسات الشعبیة،. 9
.1999الثقافة، القاهرة، 

الھیئة المصریة ، 4.، ع3مھنا غراء حسین، الحكایة والواقع، مجلة فصول، المجلد . 10
.1983للكتاب، مصر،  
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